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  ه عند ابن القيمئمراحل النّمو الإنساني وعوامله ومباد

 
  *عدنان مصطفى خطاطبة

  

  صـلخم
بميدان الإنساني من التراث المعرفي الإسلامي ذات الصلة ) التطور(هدفت الدراسة إلى التوصل لمقاربة علمية في النمو 
، وذلك من خلال مباحثها الثلاثة؛ حيث قدم مبحثها الأول )ابن القيم(علم نفس النمو باختيار نموذج من علماء المسلمين 

مدخلا أساسيا للنمو الإنساني في القرآن ولموقع الإنسان ومصطلحات النمو في فكر ابن القيم بما يكشف عن مدى تقارب 
ويمهد لفهم آرائه في المباحث اللاحقة، ودرس مبحثها الثاني مراحل النمو الإنساني  رؤية ابن القيم للمنظور القرآني،

وأطوارها عند ابن القيم ومتطلباتها النمائية وبنظرات مقارنة أحيانا، وتوصل الى شمول مراحل النَمو عند ابن القيم جميع 
الحديثة؛ ابتداء من المرحلة الجنينية والطفولة الى مراحل النَمو والتطور الإنساني المعروفة في نظريات النَمو الإنساني 

. مرحلة الرجولة، وأنها تنطوي على تحديدات معرفية مهمة تتصل بأطوارها النمائية، وتوجيهات ثقافية وتربوية مفيدة
. عند ابن القيم واستخلص مبحثها الثالث أهم عوامل النمو ومبادئه، والتي بها تكاملت النظرة العلمية النفسية للنمو الإنساني

  .ثم جاءت الخاتمة مبينة أهم النتائج والتوصيات

  .النمو الإنساني، ابن القيم، التربية الإسلامية: ةـات الدالـالكلم
  

  المقدمــة
  

نطفة أمشاج يبتليه، فجعله الحمد الله الذي خلق الإنسان من 
نام سيدنا محمد لأراً، والصلاة والسلام على خير ايسميعاً بص

  : طهار، وبعدلأصحابه األه وآوعلى 
واضحة لا  بشرية تطوره حقيقةو هق الإنسان ونموخلْ فإن

يختلف فيها عاقلان، ولكن الإنسان ذهب في تفسيرها مذاهب 
والمصادر المعرفية، تى؛ اختلفت بحسب التطورات العلمية، ش

ولا شك في أن المعرفة العلمية بنمو . والمناهج التجريبية
الإنسان ضرورية لكونها تتصل بالإنسان نفسه الذي لايسعه 
الجهل بمكنوناته، والذي تزداد قيادته لذاته إتقانا وتربية كلما 

وعملية . توافرت لديه هذه المعرفة واتضحت عنده معالمها
تتأثر بشكل مباشر بنظريات النَمو الإنساني التربية والتعليم 

لإنها تشكل الأساس المعرفي الذي يكون منطلقات العملية 
التعليمية ويوجه عناصرها الوجهة الأكثر واقعية وانسجاما مع 

  .الطبيعة الإنسانية
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، خاصة إنّها تقع في 
اطار التصور الإسلامي للنمو الإنساني الذي يعاني ميدانه من 

شح شديد وذلك من خلال بحثها عند علَم من أعلام المسلمين 
 الذي جمع بين النقل والعقل والإفادة من التجارب البشرية

  .النافعة
  : وتتكون أسئلة الدراسة من الآتي

ما نظرة ابن القيم العامة للإنسان؟ وما مصطلحاته  -
 الأساسية في مجال النَمو الإنساني؟

الإنساني عوامل النَموما مراحل النَمو الإنساني؟ وما  -
 ؟عند ابن القيم ومبادئه

لى بيان مراحل النَمو الإنساني إوقد هدفت الدراسة 
  .ومبادئه عند ابن القيموعوامله 

البحث في هذا المجال يكاد يكون : الدراسات السابقة
نادراً عند علماء المسلمين بشكل عام، وبعد بحث وتنقيب 

ولت النَمو اواسعين لم يتم الوقوف على دراسة علمية تن
   .الإنساني وتطوره عند ابن القيم

اقتصرت هذه الدراسة على البحث في : محددات الدراسة
طار النظرة إال النَمو الإنساني وتطوره عند ابن القيم، في مج

وهي تبحث . ، مع جوانب مقارنة محدودةالإسلامية عنده
مجالات من النمو الإنساني عند ابن القيم بحسب ما يمكن 

  .استنتاجه منها عنده
اعتمد الباحث في استخراج فكر ابن : الدراسةمنهجية 

القيم في النمو الإنساني على دراسة آرائه في هذا المجال 
 على المصادر الأصيلة لابن القيم المبثوثة في مؤلفاته معتمدا

قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد،* 
، وتاريخ قبوله30/4/2007لبحث تاريخ استلام ا. الأردن

15/6/2008. 
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خاصة كتاب التبيان وكتاب تنوير الأذهان وكتاب تحفة (
  ).المودود

ث وقد تكونت خطة الدراسة من مقدمة وثلاثة مباح
وخاتمة؛ بينت المقدمة الإطار العام للدراسة، وبين مبحثها 
الأول المدخل الى النَمو الإنساني، في حين درس مبحثها 
الثاني مراحل النَمو الإنساني وأطواره ومتطلباته النمائية، 

  .ودرس المبحث الثالث عوامل النَمو ومبادئه، ثم الخاتمة
ب الزرعي محمد بن أبي بكر بن أيو: شخصية الدراسة

الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، ولد سنة إحدى 
وتسعين وستمائة هجرية، عني بالفقه والسيرة والعقائد 

زاد المعاد، ومفتاح : والدعوة، وله مؤلفات علمية عديدة، منها
وكان كثير العبادة . دار السعادة، والروح، وبدائع الفوائد

  .مائة للهجرةتوفي سنة إحدى وخمسين وسبع. والتهجد
  

  المبحث الأول
  عند ابن القيمفي القرآن والإنسان  إلى نمومدخل 

  
يتناول هذا المبحث المنظور العام للنمو الإنساني في 
القرآن الكريم، ومدخلا إلى منظور ابن القيم للنمو الإنساني 

  .بما يمهد لتفصيل آرائه ومصطلحاته في المباحث الأخرى
  

  الإنساني في القرآن الكريممدخل إلى النمو : أولا
ينظر  -موجز يتناسب وطبيعة البحث –لا بد من مدخل 

من خلاله الى الصورة العامة للنمو الإنساني في القرآن 
وقد . الكريم ويعرف به مدى انسجام رؤية ابن القيم معها

صنف الباحثون مراحل النمو في القرآن باتجاهات عدة كان 
رحلة الجنين، مرحلة ما قبل م: من أبرزها التصنيف الآتي

مرحلة المراهقة والبلوغ، مرحلة رحلة التمييز، التمييز، م
  .)1(الأشد

وتعد المرحلة الجنينية من أهم مراحل النمو في حياة 
ورغم أن هذه . الطفل، بل تمثل حجر الأساس في نمو الطفل

العملية متصلة ومستمرة فإن القرآن الكريم قسمها إلى عدد 
لَقَد : (َالفرعية المتدرجة، كما في قوله تعالىمن المراحل 

ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ  *لة من طينٍلانسان من سلإخَلَقْنَا ا
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا  *مكينٍ

عظَام لَحماً ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقاً آخَر الْمضغَةَ عظَاماً فَكَسونَا الْ
ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كاروتشمل ). 14-12المؤمنون، ) (فَتَب

مرحلة النطفة وقد أشار القرآن الكريم إليها كما : هذه المرحلة
ه نسان من نُّطْفَة أَمشَاجٍ نَّبتَليلإإِنَّا خَلَقْنَا ا: (في قوله سبحانه

علماً بأن الحقيقة ). 2الإنسان، ) (فَجعلْنَاه سميعاً بصيراً

الخاصة بتكوين النطفة الأمشاج من نطفتي الرجل والمرأة 
كلتيهما لم يكتشفها العلم الحديث إلا في أواخر القرن التاسع 

ومرحلة العلقة وسميت . )2(عشر وأوائل القرن العشرين
، وهي البويضة المخصبة، النطفة علقة لأنها تعلق بالرحم

فبعد أن كان للبويضة تعلُّقٌ بالأم وللحيوان المنوي تعلق 
بالأب، اجتمعا في تعلق جديد، والتقيا ليتشبثا بجدار الرحم 

ومرحلة المضغة، . وكأن فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسها
وتعبير القرآن عنها بالمضغة دقيق، لأن الجنين في هذه 

للحم الممضوغة بالأسنان فتظهر عليها المرحلة يشبه قطعة ا
البروزات والتجاويف التي ستكُون فيما بعد أجهزة الجسم 

إن جزءاً من المضغة هو الذي : ومرحلة العظام. واعضاءه
يتحول أو يسهم في تكوين العظام وليس كما يظن بعضهم أن 
المضغة تتحول إلى عظام، وتشير الآيات الكريمة إلى أن 

يسبق تكوين اللحم والعضلات وهذا ما كشفه تكوين العظام 
علم الأجنة التشريحي لأن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد 
ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً في الجنين ولا 
تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام 

سوية ومرحلة التصوير والت. وتمام الهيكل العظمي للجنين
بعد مرحلة تكوين العظام تأتي مرحلة جديدة هي : والتعديل

الَّذي خَلَقَك : (مرحلة التصوير والتسوية والتعديل، قال تعالى
لَكدفَع اكوفَس* ككَّبا شَاء رم ةورص ي أَي7الانفطار، ) (ف-

؛ أي تم نفخ الروح "ونفخ الروح"ومرحلة الخلق الآخر ). 8
ك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة فيه فتحر

واضطراب هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة لأن الإنسان 
قبلها كان دون حياة فطرأت عليه حالة أخرى وهي نفخ 

  .)3(الروح فعبر عنه بالإنشاء
مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة : وتلي المرحلة الجنينية

: لوغه مرحلتينب نالتمييز؛ إن للصبي من ولادته إلى حي
مرحلة ما قبل التمييز، يكون الصبي في هذه المرحلة : الأولى

غير عارف ما يدور حوله في هذه الحياة وما يضره وينفعه 
مرحلة التمييز، وهي المرحلة التي يبدأ فيها : والثانية. منها

الصبي معرفة بعض ما يدور حوله، ويستطيع أن يعرف 
ومن مظاهر . رحلة بالبلوغالضار من النافع وتنتهي هذه الم
: نمو الحواس، قال تعالى: النمو في مرحلة ماقبل التمييز

) لَ لَكُمعجئاً وشَي ونلَملاَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مجأَخْر اللّهو
ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو عمومن ). 78النحل، ) (الْس

النمو الديني، ومسؤولية : لنمو في مرحلة التمييزمظاهر ا
النمو الديني في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل على 
الوالدين، فيجب عليهم الحرص على تربية الطفل تربية 
إسلامية، حتى تُحفظ للطفل فطرته السليمة ونموه الديني بشكل 
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حلة يتم وتعد مرحلة البلوغ آخر مر. ثم مرحلة البلوغ. )4(سليم
فيها إعداد الأبناء وتأهيلهم للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، 
فعندما يبلغ الإنسان يكون المسؤول الأول والأخير عن نفسه 

ولعل من أهم الدلالات على النمو العقلي . وأقواله وأفعاله
للإنسان في مرحلة البلوغ، أن الإسلام جعل الإنسان مسؤولاً 

  .)5(رعيةعن أعماله من الناحية الش
وهذه المرحلة من حياة الإنسان . ثم تأتي مرحلة الأشد

تُمثل قمة مظاهر النمو العقلية والنفسية والجسمية والاجتماعية 
والأخلاقية، وهذه المرحلة تبدأ من البلوغ وتصل إلى سن 

ووصينَا الْإِنسان بِوالِديه إِحساناً حملَتْه : (قال تعالى. الأربعين
مه كُرهاً ووضعتْه كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلَاثُون شَهراً حتَّى أُ

 أَشْكُر ي أَننزِعأَو بنَةً قَالَ رس ينعبلَغَ أَربو هلَغَ أَشُدإِذَا ب
نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صالِحاً 

وفي هذه المرحلة تبلغ أعضاء جسم ). 15الأحقاف، ) (رضاهتَ
الإنسان درجة التكامل في الطول والحجم والنضج، فغالباً ما 
يكون الفرد في هذه المرحلة سليماً في أعضائه، قوياً في بدنه، 
لذا ينبغي توجيه الإنسان في هذه المرحلة نحو توظيف طاقاته 

ويتميز النمو . مجتمع بالفائدةالجسدية بما يعود عليه وعلى ال
الجسمي بالقوة البدنية والجسدية للفرد حيث يزداد الوزن 

: والطول وتنمو العضلات مما يسبب قوة البدن، قال تعالى
) ةً ثُمقُو فعض دعن بلَ معج ثُم فعن ضي خَلَقَكُم مالَّذ اللَّه

يبةً يخْلُقُ ما يشَاء وهو الْعليم جعلَ من بعد قُوة ضعفاً وشَ
ير6()54الروم، ) (الْقَد(.  
  
  الإنسان عند ابن القيم إلى نمومدخل : ثانيا

، وحدهبدني الجسد الالإنسان عند ابن القيم، ليس مجرد 
 ؛هما معاًمن مكون ، بل الإنسان عندهوحدهاروح الولا مجرد 

؛بينهما اتصال وتأثير ومن ظاهر وباطن ، من جسم وروح
يقول ابن  .، وهذا هو التصور الإسلامي للإنسان وخلقهوتأثر
، وتشكيلها وتقدير )قبضة التراب(ا تكامل تصويرها فلم": القيم

كأنه  أعضائها وأوصالها، وصارت جسداً مصوراً مشكلا
أرسل إليه روحه، فنفخ ، ه لا روح فيه ولا حياةنّألا إ، ينطق

ذلك الطين لحماً ودماً وعظاماً وعروقاً  فيه نفخة، وانقلب
وفيه ظاهر  .)7("وسمعاً وبصراً وشماً ولمساً وحركةً وكلاماً

  .)8(وباطن، وله قوى ظاهرة وقوى باطنة
ابن القيم قد أورد في كتابه  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن

 قوال الناس في مسمى الإنسان، وخلص إلى أنأ، )الروح(
ن والروح معاً، وأنه قد يطلق اسمه على الإنسان هو البد

  .)9(حدهما دون الآخر بقرينةأ
والروح، ليسا ) الجسم( نوفي التصور الإسلامي البد

عنصرين منفصلين في كيان الإنسان يعمل كل منهما وحده 
في اتجاه، بل هما مختلطان ممتزجان مترابطان، فالنفخة 

التي أعطت الإنسان روحه لم  )النفخة من روح االله( العلوية
تظل عنصراً منفصلاً أو متحيزاً، بل سرت فيه، وشملت كيانه 

وهذا ما ، )10(كله، فأصبح كياناً جسمياً روحياً في ذات الوقت
الإنسان  لمية الاتصال الفاعل ما بين باطنع بوضوحيثبت و
  .وظاهره

قي، كما يرى ابن لْنسان في تكوينه الخَلإأقرب شيء لو
: خذ ذلك من قوله تعالىؤالتي بين جنبيه، ي هنفس وم، هالقي
: ، فيقول معلقا)21الذاريات، ) (وفي أنفسكم أفلا تبصرون(

قرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه أ"ولما كان 
ه ومصوره وفاطره إلى التبصر ؤوبار) سبحانه وتعالى(
  .)11("التفكر في نفسهو

الآراء المختلفة ) الروح( وقد استعرض ابن القيم في كتابه
وتوصل مستشهداً بالقرآن إلى أن ، )النفس(في مسألة تحديد 

ات بجملتها من ناحية، كما في يطلق على الذّ) النفس(لفظ 
  : الآية الكريمة

، ويطلق على الروح )61النور، ) (موا على أنفسكمفسلّ(
يا أيتها النفس (: وحدها من ناحية أخرى كما في الآية الكريمة

واحدة، إلا  س عند ابن القيمفوالن. )12) (2الفجر، ) (المطمئنة
مارة الأ النفس انها ذات صفات مختلفة تسمى بها، وهي

  .)13(مطمئنةالوامة ولّالو
ق الإنساني في أحسن تقويم، كما قال االله لْقع الخَقد وو
أي، ) "4التين، ) (حسن تقويمألقد خلقنا الإنسان في : (تعالى
 يصورة وشكل واعتدال، معتدل القامة، مستون سحأفي 

  .)14("الخلقه، كامل الصورة، أحسن من كل حيوان سواه
مسيرة حياة ابن آدم في  كون يكشف ابن القيم عن حقيقةو

، مستشهداً ةاطة بالكبد والمكابدحمراحلها وأطوارها المختلفة م
لكبد ، وا)4البلد، ( )لقد خلقنا الإنسان في كبد: (ىبقول االله تعال

فاالله لم يخلق ، من مكابدة الأمر، وهى معاناة شدته ومشقته
خلقاً يكابد ما يكابده ابن آدم، فهو يكابد أمر الدنيا وأمر 

إن الإنسان ": قال ابن القيم. )15(لا في مشقةإالآخرة، فلا تلقاه 
باط، ثم ماط والرفي الرحم، ثم في الق هكون؛ بمخلوق في شدة

بلوغه حالة التكليف، ومكابدة هو على خطر عظيم عند 
المعيشة، والأمر والنهي، ثم مكابدة الموت، وما بعده في 

ولا ، البرزخ، وموقف القيامة، ثم مكابدة العذاب في النار
  .)16("ةلا في الجنّإراحة 

ابن القيم يصدر عن المنهج الإلهي في تصوره  ولكون
ه في لك كلّنسان خلقاً ونمواً وتطوراً ووظيفة، فإنه يقرر ذلإل

انية من المنهج المنزل والمخاطب به هذا إطار الغائية الرب
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شارة لخلق إجمال أو تفصيل أو إفكل  .الإنسان بكينونته كلها
ة ها وما بعدها، في اتصال لا ينفك البتّالإنسان في مراحله كلّ

عن الغاية العظيمة التي من أجلها خلق االله الإنسان، وهى 
ل حكمة فمن تأم": يقول ابن القيم. نهمعرفته وعبوديته سبحا

تح له باب عظيم االله في خلقه وأمره، وطبق بين هذا وهذا، فُ
وقد ندب سبحانه ، )17("من معرفة االله تعالى وأسمائه وصفاته

موضع من  ر في خلق الإنسان والنظر في غيركّتفإلى ال
دأ ر في مبيدعو العبد إلى النظر والتفكّ"كتابه، وهو كثير، 

ذكر النطفة والعلقة  يةسمتل لاقه ووسطه وآخره، هذا، خلْ
والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا مجرد تعريفنا 

رف االله عز وجل عي )يثح( بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله
ع إليه ويسويشكر وي18("لأحمد ويتضر(.  

يستخدم ابن القيم في مجال حديثه عن النَمو الإنساني و
 –كما وجد ذلك الباحث  –حات بشكل أساسي أربعة مصطل

ق، ر، ومصطلح الطبومصطلح النَمو، ومصطلح الطّ: وهي
  .جمعه أحوالوومصطلح الحال 

 - الزيادة: ، كما يفهم من كلامه "النَمو"وقد قصد بمصطلح 
جعل منبت هذا : " من ذلك قوله  - وهو يعني التكثر كذلك

في طول الجفن ، يمتد شبيه بالغضروف الشعر في جرم صلب
ينبت في  وهذا كما نشاهد النبات الذي، لئلا يطول وينمو

ينة فانه يطول ويزداد، والذي ينبت في خوة اللّالأرض الر
الأرض الصوقال ، )19("لا نمواً يسيراإلبة لا ينمو خرية الص

ً فشيئاً": كذلك وقصد بمصلح . )20("ذلك الخلق يتزايد شيئا
ما يدل على : كما يفهم من كلامه، أطوار، وجمعه "روالطّ"

قوله في  من ذلككما يظهر  التغير والتغيرات الجزئية والكلية
ولهذا يعرض له في مثل هذا الطور البثرات : "مرحلة البلوغ

من ) عليه السلام(، وقال أيضا في خلق آدم )21("والدمامل
للتراب الذي  أطواروهذه كلها : "الصلصال والحمأ المسنون

وقد : (وقوله: وجاء في مفردات غريب القرآن .)22("هو مبدؤه
قيل هو إشارة الى نحو قوله ) 14نوح، ) (خلقكم أطوارا

فأنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من : (تعالى
  .)23()"5الحج، ) (مضغة
طباق والأحوال، فيستظهر من كلام ابن لأا اا مصطلحأم

وصف مراحل حياة الإنسان  عة فيدلالة واس اهما ذاتالقيم، أنّ
مصطلح في الدلالة مع قابل كل منهما تربما ي، ووأطوارها

في نظريات النَمو الإنساني، والذي يفيد اتساعا في " المرحلة"
 .لفترات زمانية كثيرا ما تطول استغراق تغيرات نمائية

شكالا في إابن القيم في هذا المجال لا يجد لكلام والقارئ 
لفاظ، أما استعمله وأخذ به من مصطلحات والتعامل مع 

ة تلك التي ورد ذكرها في الوصف والاستعمال خاصبو

لتركبن : (تعالى ، كما في قولهلأطوارالقرآني، كالطبق، وا
وقد خلقكم (: وفي قوله تعالى) 19، الانشقاق) (طبقا عن طبق

لكن ما يمكننا التأكيد عليه، ولو أولياً، أن ) 14نوح، ) (اأطوار
سع دلالة واشمل عند ابن القيم من أو" الأحوال"صطلح م

، كما يفهم من كلامه في مسيرة خلق "الأطباق"مصطلح 
ثناء هذه أفي ) الإنسان(وركوبه : "الإنسان، عندما قال

، )24("طباقاً عديدة، لا يزال ينتقل فيها حالاً بعد حالأالأحوال 
ة حال أي وعلى. وإن كانت ثمة إشارات لاتفاقهما في الدلالة

على فترات زمنية في النَمو الإنساني  استعماله كلاهما يقع
وجاء في مفردات . التغير والتمييز واضحةومراحل حياته 

يستعمل الطباق في الشيء الذي يكون فوق : "غريب القرآن
لتركبن طبقا عن : (الآخر تارة وفيما يوافق غيره تارة، وقوله

منزلا عن منزل وذلك يترقى : ، أي)19، الانشقاق( )طبق
إشارة الى أحوال الإنسان من ترقيه في أحوال شتى في الدنيا 

والتسميات الوصفية التي استخدمها ابن القيم . )25("وفي الآخرة
طباقه، والتي سيأتي ذكرها في أفي مجال النَمو الإنساني و
المضغة، والعلقة، والنطفة، : )26(اسياقاتها لاحقاً، عديدة، منه

، الأشدوالبلوغ، والتمييز، والحي، والوليد، و الجنين،و
  .الهرموالشيخوخة، و

  
  نيالمبحث الثا

  مراحل النَمو الإنساني عند ابن القيم
  

  المرحلة الجنينية وأطوارها
الفترة النّمائية التي يقضيها : ويقصد بالمرحلة الجنينية

بأنه المولود  "الجنين"يعرف ابن القيم و .الحمل في بطن أمه
وعليه فهذه المرحلة وأطوارها تمتد ، )27(هما دام في بطن أم

على هذه  واستدلّ .عنده من طور النطفة إلى حين الولادة
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، : (المرحلة بقوله تعالى

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم 

المؤمنون، ) (حسن الخالقينأنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أ
ه يخلق من ماء الرجل ق الجنين عنده، أنّوأصل خلْ). 12-14

فلينظر (: ، واستدل على ذلك بقوله تعالى)28(وماء المرأة
خلق، خلق من ماء دافق الإنسان مم ،لب يخرج من بين الص

  ).7-5الطارق، ) (والترائب
في ، م، مستقر الجنينحيصف ابن القيم شيئاً من بيئة الرو

ر في قدرة االله وحكمته ولطفه في الخلق ل والتدبعرض التأمم
نك الماءين اجتماع ذي) سبحانه(وكيف قدر : "الإنساني، فيقول

، مع بعد كل منهما عن صاحبه، )لمرأةماء الرجل وماء ا(
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وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قراراً مكيناً لا يناله 
هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة 

لم نخلقكم من ماء أ: (وهذا كما في قوله تعالي؛ تتسلط عليه
فقدرنا فنعم ، إلى قدر معلوم، ه في قرار مكينافجعلن، مهين

  .)29(")23-20المرسلات، ( )ادرونالق
مائية لأطوار يأتي ابن القيم بالذكر والبيان للأوصاف النّو

 قالمرحلة الجنينية، معتمداً في ذلك المنهج القرآني فيما أطل
 م من تقسيمات تخصمن أوصاف وقس من مسميات ووصفَ

خلق الإنسان في المرحلة الجنينية، وخاصة في أطوارها 
العلقة، و، )النطفة(الماء المهين : من ذلك ؛ساسيةلأا
كما اعتمد العنصر الزماني في هذه الأطوار وفق  .المضغةو

ما يأتي تشخيص بعض الأوصاف يفو. البيان النبوي لها
  : والمظاهر النمائية لهذه المرحلة بأطوارها

قطرة من ماء مهين ضعيف ومن أوصافها أنها : النطفة -
فسدت لعة من الزمان سا الو مرت بهومستقذر، 

يكون فيها بدايات ، و)31(بيضاء مشرقة، وهي )30(وأنتنت
أربعين ) نطفة(تمكث كذلك ، و)32(التخطيط والتصوير

  .)33(يوماً
تمكث كذلك و )34(م الجامدقطعة لحم من الدوهي : العلقة -

وتحفظها بانعقادها  تقبل العلقة الصورة، و)35(ربعين يوماأ
  .)37(حمراء تضرب إلى السوادوهي  ،)36(ائهازوتماسك أج

قطعة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها : المضغة -
أصلب من العلقة وأقوى وأحفظ للمخ ، و)38(وشكلها

في هذا و .)40(ربعين يوماً مضغةأتمكث ، و)39(المودع فيها
، )41(كل والهيئةتقدر الأعضاء والصورة والشّ: الطور

إلى العظام والأعصاب وفيه تقسم أجزاء المضغة 
  .)42(والعروق والأوتار واللحم

يتضمن بناء المرحلة الجنينية عند ابن القيم تصنيفاً لأحد و
، مستدلاً عليه بالنص "رالأس"طلق عليه مصطلح أأطواره، 

، )28الإنسان، ) (همرنحن خلقناهم وشددنا أس(: القرآني
طور  يمثل الطور الآتي بعد )43(هكما يفهم من كلامهوو
عظاما مجردة،  -بإذن االله تعالي  - ، حيث تصبح )المضغة(

بعده عن انحلال، أشده وأقوى ارتباط وأبعضها مرتبط ببعض 
لهذا الطور،  هومن تفصيل. عليها اًمكسواً ذلك كله باللحم مركب

م يتقدر مفاصل أعضائه وعظامه وعروقه وعصبه، ث: "قوله
عد أن كان رتقا، له سمع وبصر وفم، ويفتق حلقه ب ويشقّ
وتكسى عظامه ، سان ويخطط شكله وصورتهب فيه اللّويركّ

لحما، ويربط بعضها إلى بعض أحكم ربط وأقواه وهو 
  .)44("الأسر، ومنه الأسير

يشير ابن القيم إلى وضعية الجنين، وهو في الرحم، و

وإلى ما يحصل لهذه الوضعية حينما يوشك الجنين على 
الخالق  هرن الجنين وصوتكو إذاو: "مغادرة الرحم، فيقول

 .)45("ورأسه إلى فوق ورجلاه إلى أسفل هالباري المصور خلق
ثم يفصل أكثر في هذه الوضعية، فيبين أن الجنين في هذا 

معتمد بوجهه على رجليه، وبراحته على ركبتيه، "الوضع 
 .)46("ورجلاه مضمومتان إلى قدميه، ووجهه إلى ظهر أمه

ذن االله أفعندما ي: "يقول ابن القيمفنقلابية، وأما عن حركته الا
ينقلب ويصير رأسه إلى أسفل فيتقدم ، )الجنين(بخروجه 

وعن وقت حدوث ذلك وطبيعة هذا  .)47("رأسه سائر بدنه
إذا تم للجنين سبعة أشهر عرض له حركة ": الحدث يقول

، ولاشك أن مثل هذه )48("قوية تحركها بالطبع بالانقلاب
تكشف عن تفكير أهل ذلك الزمان ومستوى النظر الآراء 

والتحليل العلمي لديهم، وهي آراء قد تتوافق الى حد كبير مع 
معطيات العلم الحديث، يقول البار في أحد بحوثه الطبية تعليقا 
على كلام ابن القيم السابق بعد أن يسوقه بالتفصيل في سياق 

ولن : "كاملة دراسته العلمية لمراحل تخلق الجنين والولادة
تجد حتى في كتب فن الولادة أصدق وأدق وأبرع من هذه 

... العبارة، فهي تمثل الولادة الطبيعية بنزول الرأس أولا
ووجه الجنين الى ظهر ). وقبوة الرأس على وجه الخصوص(

ثم يتعرض للولادات المختلفة من نزول المقعدة أو . أمه
او إلتواء . مامالرجل أو الرجلين أو دوران الوجه الى الأ

ويصف ذلك وصفا دقيقا بارعا كأنه طبيب مولد ... السرة
والذي يظهر . )49("وليس فقيها عاش في القرن الثامن الهجري

أن ابن القيم يصدر في آرائه هذه عن خبرة وعن علم ومعرفة 
ذلك الزمان وما سبقه كما يستنتج ذلك من مجموع المصادر 

كثيرا ما يشير إليها في مؤلفاته  التي يستقي منها أفكاره والتي
  .وخصوصا التبيان وتنوير الأذهان

ق من أعضاء الجنين، ل ما يتخلّفي أو رأيالقيم  ولابن
ل الأعضاء تكوينا هو القلب، أو حيث ذهب إلى القول بأن

القلب ومنزلته وشرفه ومحله الذي  نإف: "ا قاله في ذلكممف
قبل سائر الأعضاء وضعه االله به يقتضي أنه المبدوء به 

د وفي موضع آخر أكّ .)50("علمأواالله ، المتقدم عليها بالوجود
أول ) القلب(ولهذا كان الرأي الصحيح أنه " :ذلك بقوله

ويمكن مراجعة الدراسات العلمية . )51("الأعضاء تكويناً
الحديثة التي تناولت مراحل تخلق الجنين وتكونه بالتفصيل 

ومعطيات القرآن للوقوف على مقارنة بين معطيات العلم 
الإعجاز العلمي في خلق الإنسان قي القرآن ولمعرفة مدى 
إفادة علماء المسلمين قديما من المعرفة القرآنية والخبرة 

  .)52(الإنسانية
) )54(نظرية النضج(النمائية  )53(لنظرية جيزل الدارسو
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ل أو ابن القيم من أن إليهيجد عنده مثل هذا الرأي الذي ذهب 
لا هو القلب، حيث تقول نظريته عن عضاء الجنين تشكّأ

دائماً يحدث ويتطور عبر تتابع ثابت، وهذ ما "ه بأنّ النضج
يمكن أن نراه على سبيل المثال في نمو الجنين، حيث يكون 

  .)55("القلب دائماً هو أول عضو ينمو ويؤدي وظائفه
متضمنة في بعض مراحل حياة التربوية اللإشارات ا ومن

ما قوله في مرحلة ظاهره النمائية عند ابن القيم، مالإنسان و
الوليد بعد (ولذلك يعرض له : "بين بيئتي الرحم والدنيا

، ويمتد أخلاط بدنه، يانء والغثَالقي) خروجه من الرحم
ويعرض له الآلام والأوجاع التي لم تكن تعرض له في 

صول البطن، وقد كان عليه من الأغشية والحجب ما يمنع و
ب أخرى لم يكن له أغشية وحج تهيأتذى إليه، فلما ولد لأا

ن اق العليم ليتمريألفها ويعتادها، وهذا من تمام حكمة الخلّ
عبده على مفارقة عوائده ومألوفاته إلى ما هو أفضل منها 

وهذا من ": في المرحلة الجنينية وقوله. )56("وأنفع وأرفق له
سبق (ه هذه الجلسة مأن العناية الإلهية أن أجلسه في بط

في المكان الضيق في الرحم على هذا الشكل، ) الإشارة إليها
فلو كان رأسه إلى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على 

: أيضاً قولهو، )57("وأدى ذلك إلى تلفه، الأعضاء الشريفة
"ل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، فارجع إلى النطفة وتأم

على أن يخلقوا لها سمعاً أو  نس والجنلإوأنه لو اجتمع ا
بصراً أو عقلاً أو قدرة، أو علما أو روحاً، لعجزوا عن ذلك، 

ه آثار صنع االله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ل ذلك كلّب
صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ا فمن هذ .ماء مهين

  .)58("ملكوت السموات
  

  )التمييز وأحوالها إلى سن –الولادة (مرحلة 
ى بها في أطوار مذكر ابن القيم أسماء المولود التي يس

، إذا خرج من الرحم: الوليد: هذه المرحلة، وهي كالآتي
، ما دام يرضع: ضيعالر، وما لم يستتم سبعة أيام: ديغالصو
، إذا دب ودرج: الدراج، وبنإذا قطع عنه اللّ: الفطيمو
إذا سقطت : المثغور، وشبارأة إذا بلغ طوله خمس: الخماسيو
إذا : المميز، وإذا نبتت أسنانه بعد سقوطها: المثغر، وسنانهأ

  .)59(بلغ سبع سنين
  

  طور الولادة وأحواله
وذلك عند الخروج  ة المولودضعيأشار ابن القيم إلى و

ل ما يخرج منه رأسه، لأن الرأس إذا إذا خرج، أو": بقوله
60("الأعضاء بعده سهلاًلاً كان خروج سائر خرج أو(.  

حينما يولد المولود، يصاحبه البكاء، كما هو معروف، و

وهناك اجتهادات وتعليلات مختلفة في تفسير حالة البكاء هذه 
والمتتبع لكلام ابن القيم، يمكنه أن  .المصاحبة للمولود

لا  الأول منها .ةيستخرج ثلاثة تفسيرات وتعليلات لهذه الحال
 عن معرفة صحيحة بأخبار الوحي لاإيمكن أن يصدر 

ا يعطيه صدارة هذه التفسيرات وأكثرها قوة الالهي، مم
ران رؤية اجتهادية، يصنف واحد منها في يوالأخ .وقبولاً

والآخر في مجال الرؤية ، مجال الرؤية النفسية لهذه الحالة
  : يراد لهذه الآراء والتفسيرات الثلاثةإوفيما يأتي  .الطبية

 ، حيثس الشيطانخْي، وهو البكاء بسبب نَشرع: الأول
إف": ذلك بقوله ن ابن القيمبين االله سبحانه اقتضت حكمته أن 

حد من ولد آدم شيطانا، فشيطان المولود قد خنس ال ول بكّوكّ
ل به، فإذا انفصل استقبله ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكّ

واستقبالاً غيظا، تالشيطان وطعنه في خاصرته تحرقاً عليه و
فيبكي المولود من ، بين الأبوين قديماً كانت وة التياله بالعد

: ثم ساق دليله على كلامه هذا من الشرع، فقال ."تلك الطعنة
رضي االله عنه  ةعن أبي هرير )61(وقد ثبت في صحيح مسلم"

صياح المولود (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال 
من حديثه  )62(وفي الصحيح، )حين يقع نزغة من الشيطان

قال رسول االله صلى االله عليه : أيضاً رضي االله عنه قال
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخاً (: وسلم

 كلّ(: )63(للبخاري وفي لفظ .)من نخسه إلا ابن مريم وأمه
صبعه حين يولد، غير إبني آدم يطعن الشيطان في جنبه ب

  .)64(")يطعن فطعن في الحجاب عيسى بن مريم، ذهب
: سبب نفسي، قال ابن قيم متابعاً كلامه السابق: الثاني

والسبب الظاهر الذي لا يخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند "
الناس، ومعرفتهم له من غيرهم وهو مفارقته المألوف والعادة 

فانه ينتقل من جسم حار إلى ، التي كان فيها إلى أمر غريب
لفه، فيستوحش من مفارقته وطنه، أان لم يهواء بارد، ومك

  .)65("ومألفه
شار ابن القيم إلى عجيب حكمة االله أسبب طبي، : الثالث 

ية، في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من منفعة صح ىتعال
حيث يكون البكاء سببا في تسييل رطوبات الدماغ وانحدارها 

والعياط يوسع  البكاء وأيضاً فإن .فتقوى أدمغتهم وتصح، منها
عليه مجاري النفس، ويفتح العروق ويصلبها، ويقوي 

منفعة ومصلحة فيما تسمعه من من وكم للطفل  .الأعصاب
  .)66("بكائه وصراخه

ويذكر ابن القيم كلاما غاية في الإرشاد والإفادة في 
على الأبوين  ولا ينبغي أن يشقّ: "أحوال بكاء الأطفال، فيقول

وصراخه، ولا سيما لشربه اللبن إذا جاع، فإنه  بكاء الطفل
ينتفع بذلك البكاء انتفاعاً عظيماً، فإنه يروض أعضاءه، 
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ويوسع أمعاءه، ويفسح صدره، ويسخن دماغه، ويحمي 
ية، ويحرك الطبيعة لدفع ما زيرمزاجه، ويثير حرارته الغ

فيها من الفضول، ويدفع فضلات الدماغ من المخاط 
وبكاء الطفل ساعة ولادته يدل ": أيضاً، ويقول )67("وغيره

  .)68("على صحته وقوته وشدته
شار إليها ابن القيم، الشعر أمن أحوال المولود التي و

النابت عليه، حيث يولد والشعر نابت على رأسه وحاجبيه 
وعللّ ذلك بشدة حاجة  .وأجفانه، فيكون معه منذ ولادته

وفي تلك المواضع المولود إلى وجود هذه الأنواع من الشعور 
  .)69(خاصة
ينظر إلى لسبوع المولود، إذ مميز ملحظ بن القيم ولا

70()المسلم(ة اليوم السابع من أطوار حياة المولود خصوصي( ،
حيث يتعلق بهذا اليوم مجموعة من المتطلبات الحياتية التي 

ق شعر العقيقة عنه، وحلْ: ينبغي أن تزكو بها حياته، منها
ةق برأسه والتصدوتسميته بأحسن الأسماء وأحبها وزنه فض ،

ههنا أربعة ": ا قاله في هذه الخصوصيةومم.إلى االله، وختانه
. عقيقته، وحلق رأسه، وتسميته، وختانه: أمور تتعلق بالسابع

 .رضلأوهذا هو الزمان الذي قدره االله يوم خلق السموات وا
: قال إلى أن .هذه الأيام أول مراتب العمر أن: والمقصود

  .)71("فكان السبعة طوراً من أطواره وطبقاً من أطباقه
هناك بعض المظاهر النمائية المتعلقة بأطوار هذه و

. الطفل دالضحك عن: المرحلة الأولى، ذكرها ابن القيم، منها
الضحك عند المولود يحصل بعد الأربعين  أشار إلى أن حيث

ابن القيم  يذهب. الأحلام عند الطفلو. )72(ولادته من تاريخ
حلام والأماني تبدأ عند الطفل بعد الستين يوماً من لأأن االى 

.. .ولادته من يوما ستين بعد الأماني ويرى: ، فيقولولادته
 رؤية - يوما ستون له يأتي إذ - القلب بعين ويرى

وقت  يشير إلى أنحيث . التسنين عند الطفلو. )73(الأحلام
، كون لسبعة أشهر، أو لخمسةسنان عند الطفل قد يلأنبات ا

يوقفنا على شيء من الحكمة و .ويمكن أن يتأخر إلى العاشر
ولما كانت آلة ": الإلهية في نبات الأسنان وزمانها، فيقول

ل ، لم تنشأ مع الطفل من أو)الأسنان(القطع والكسر والطحن 
ل عنها وقت عطّ -كسائر عظامه، لعدم الحاجة إليها  -نشأته 

 .)74("ضاع، وأعطيها وقت حاجته إليهاها بالراستغنائه عن
وتعترض الطفل تغيرات وقت نبات أسنانه، يشير ابن القيم 

وتتغير حال المولود عند نبات أسنانه، ": إلى بعضها بقوله
كثرة و". )75(خلاقلأء، والحميات، وسوء اويهيج به القي

شار ابن القيم كذلك إلى كثرة ، حيث أعابالقيء وسيلان اللّ
ة في أطوار حياته الأولى حدوث القيء من الطفل وخاص

  .)76(وكذلك سيلان لعابه

مائي ساسيات في المجال النّلأثبات بعض اإيمكن و
طار المرحلة وأطوارها التي نحن إالمعرفي عند ابن القيم في 

ساسية في التصور أيقرر حقيقة شرعية حيث  ،بصددها
ولة الأولى، وهي أن النمائي الإنساني بشكل عام لمرحلة الطف

التعلم والعلم والتعليم والمعرفة  الطفل يولد لا يعلم شيئا، وأن
يكون التعلم والتعليم  تتدرج معه شيئاً فشيئاً، وهكذا ينبغي أن

ثم اقتضت : "يقول ابن القيم .أمراً متدرجا وعلى مراحل
ك لا تعلم أخرجك من بطن أم أن) سبحانه وتعالى(حكمته 

، ثم يربط ذلك، )77("غبياً لا عقل لك ولا فهم ولا علمشيئاً، بل 
وكما هو في أول سياق كلامه  -  ةويرده إلى حكمة إلهيه جليل

- هذه الحال من العدمية في العلم والعقل والفهم في ظل  بأن
ذلك من رحمته بك، "لا رحمة إلهية، فإن إ يهذا الطور ما ه

المعرفة، بل كنت فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم و
تتمزق وتتصدع، بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً، 
فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة، بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى 

يضاح لهذه الحكمة والرحمة إو وبمزيد تأكيد. )78("يتكامل فيك
برك ولدت عاقلاً فهيماً كحالك في ك لو ثم: "الإلهية، يقول

حياتك أعظم تنغيص، لأنك ترى نفسك محمولاً صت عليك تنغّ
  .)79("رضيعاً

د ابن القيم والتي تؤكَ هاومن الشواهد الواقعية التي يذكر
ما ذهب إليه، أن الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الطفل في 
طور حياته الأول لا تدل على صدورها عن تعقل منه 

: ففي معرض كلامه عن حكمة خلق الأسنان، قال، ووعي
من ) الأسنان(ه لو نشأت معه وفيه حكمة أخرى، وهي أنّ"

لا عقل له يحرزه عن  إذْدي، حين يولد لأضرت بحلمة الثّ
ابن القيم يمع نفْو .)80("هاعض مية الطفل وعقليته، لْع
في طوره الأول من ) العملياتي( مه العقلي المعرفيوتفه

لا يمتلك  طفلال ذلك لا يعني أن نإلا ، إحياته بعد الولادة
وضوح وقوة بذلك  ابن القيم بل يثبت ،قوى غريزية يولد بها

ي الإلهي الذي لا يأتيه حعلمية، مستنداً في ذلك إلى خبر الو
من  انقل عديدوقد  .الباطل من بين يديه ولا من خلفه

يولد على  - كل مولود  - الأحاديث التي تثبت أن المولود 
وال أهل قالفطرة، وقام بدراستها وتحليلها والوقوف على أ

وما يهمنا ، غاية في الأهمية والنفاسه وهي، )81(العلم فيها
هنا، تقريره لتلك الحقيقة الشرعية، والتي كذلك يقرها العقل 

المولود، يولد على الفطرة  من أن - د هو ذلك كما يؤكّ - 
  .)82(معرفة االله: الحنيفية، هي

، يولد وهو مزود )المولود(كذلك يرى ابن القيم أن الطفل 
بإمكانات غريزية فطرية، تعمل عملها في البيئة في الظروف 

ومن ي، الطبيعية، ويمكن أن تتعطل بفعل بيئي معارض قو



  خطاطبةعدنان مصطفى                                       ...                                             مراحل النّمو الإنساني وعوامله

- 360 -  

 بل الطفل يختار مص: "كلامه الذي يوضح رأيه هذا، قوله
 .لا محالة دي وجدت الرضاعةن من الثّفإذا مكّ .اللبن بنفسه

فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض، وهو مولود على 
والمعرفة . أن يرضع، فكذلك هو مولود على أن يعرف االله

  .)83("ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض
مائي للمولودرية مع التقدم النّوالمعرفة عند ابن القيم تطو. 

بدايات هذا  هو يرى أنو، فالنَمو العقلي عنده يتطور تدريجياً
ربعين يوماً الأولى من حياة المولود، لأالنَمو تكون في حدود ا

حيث حولها أول فترة يعقل بها نفسه، ثم يبدأ الازدياد 
 يوما أربعون له تم إذاف: "يقول في ذلك .المعرفي شيئاً فشيئاً

 الرحم في وهو له يتجدد كان ما نحو على آخر أمر له دتجد
 ينشأ ثم ...نفسه يعقل ما أول كوذل الأربعين عند فيضحك

 سن إلى فشيئا شيئا التدريج على والعقل التمييز معه
  .)84("التمييز

ويعرض ابن القيم لظاهرة نمائية معرفية دقيقة، هي 
وعلاقة ذلك بالقوة ، والنسيان عند الأطفال حفظظاهرة ال

الحافظة لديه، ولو على الأقل في فترة عمرية محددة، فهو 
ويرى : "يقول فيما يتصل بهذا الجانب، فملاحظته جانب مهم

ه اني بعد ستين يوماً من ولادته، ولكنّمالأ) الطفل المولود(
وفي ذلك  ؛ته الحافظة وكثرة الرطوباتينساها لضعف قو

  .)85("ر فيما يراهلطف به أيضاً لضعف قلبه عن التفكّ
ومن المتطلبات النمائية في هذه المرحلة وأطوارها عند 

  : القيم، ما يأتيابن 
يرى ضرورة حيث  ).الإرضاع(غذاء المولود  -

، نليتمام الرضاع حوإو، بنباللّ لإرضاعالاقتصار على ا
 غذيةلأع طعامها وشرابها، وتجنب اضِرضرورة تلطيف المو

  .)86(المضرة
من آراء ابن القيم ف .الإرضاع في الثلاثة أيام الأولى -

وضاع تفضيله في متطلب الر تأكيده على أن ضاعة تكون الر
إذ يقولالوليد،  الأولى من غير أم" :رضاع يكون وينبغي أن 

المولود من غير أمعه يومين أو ثلاثة، وهو ه بعد وض
لاط، بخلاف الأجود، لما في لبنها ذلك الوقت من الغلظ والأخْ

ي بذلك حتى تنالعرب تع لبن من استقلت على الرضاع، وكلّ
دها عند نساء البوادي، كما استرضع النبي تسترضع أولا

  .)87("صلى االله عليه وسلم في بني سعد
قد ووهذه المسألة التي تنبه لها ابن القيم وأبدى رأيه فيها، 

الطفل من أمه  إرضاع -مسألةالبحاث الحديثة هذه لأولت ااتن
تولد عن ذلك وبالدراسة والنقاش،  -خلال ثلاثة أيام الأولى

يؤكد ضرورة إرضاع المولود، ليستفيد : الأول  الرأي: رأيان
على بعض وية االح) Colostram: اللباء(دي فرازات الثّإمن 

ة ضد الأمراض، وبعض المواد الغذائية التي عناصر المناع
ينصح أصحابه، : الرأي الثاني و .لا تخلو من فائدة للطفل

على ) اللباء(وهم قلّة، بعدم إرضاعه، وذلك لاحتواء 
انحلال هرمونات أنثوية مكثفة، التي قد تزيد في احتمال 

 راء، وتؤدي إلى زيادة ترسب البيليروبينكريات الدم الحم
ا يؤدي نسجة مملأداخل ا )المادة الصفراء الموجودة في الدم(

الذي يحدث لدى  )اللون الأصفر( ن الفسلجيإلى زيادة اليرقا
والراجح الرأي الأول القائل بضرورة إعطاء . بعض الأطفال

  .)88(الطفل ثدي أمهمنذ الأيام الأولى
ضرورة العناية بالمولود، خاصة في أشهره الثلاثة  -
لهم، والطواف وينبغي أن يمنع حم: "يقول ابن القيم. الأولى

أشهر فصاعداً، لقرب عهدهم  بهم حتى يأتي عليهم ثلاثة
، ومن جانب أخر كذلك )89("مهات، وضعف أبدانهملأببطون ا

"ينبغي أن إلى همل أمر قماطه ورباطه، ولو شقّ عليلا يه ،
  ".)90(رضلأأن يصلب بدنه، وتقوى أعضاؤه ويجلس على ا

ابن  يؤكد .ضرورة المحافظة على قوة الطفل المعرفية -
أمر يفزعه، من  الطفل كلّ القيم على ضرورة أن يوقى

 ؛الأصوات الشديدة، والمناظر الفظيعة، والحركات المزعجة
لأن حدوث مثل ذلك مرجح لأن ي إلى فساد قوته العاقلة يؤد

  .)91(لضعفها
- تمام الرضاع حولا. طامالفن، وأحمد طام كما أوقات الف

 وأسنان الطفل، يرى ابن القيم، عندما يكون الطقس معتدلاً
تتم عملية الفطام بشكل  أن على. ل نباتهاكامتَ هوأضراس

  .)92(تدريجي لا مفاجيء لخطورته
وهذا المطلب أساسي في تصور ابن . المطلب الخلقي -

ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج : "يقول فيه إذْالقيم، 
ي في نه ينشأ على ما عوده المربعقه، فلُالاعتناء بأمر خُ
  .)93("خلاق صفات وهيئات راسخة لهلأهذه اصغره، وتصير 

في مرحلة ومن الإشارات التربوية التي يوردها ابن القيم 
ه، خرج الجنين من بطن أم إذا، أنّه خروج المولود إلى الدنيا

فإن ه إذا خرج أولاً كان خروج ل ما يخرج منه رأسه، لأنّأو
بانية سائر الأعضاء بعده سهلاً، وهذا من تمام العناية الر

وفي : ، يقولفي قبض اليد عند الولادةو. )94(بالجنين وأمه
ه عند خروجه إلى الدنيا، وفي فتحها عند خروجه فّقبض كَ

باً على الحرص والطمع، ه خرج إليها مركّشارة إلى أنّإا، همن
  : ر اليدين منها، وأنشد في ذلكفوفارقها ص

  رء عند ولادةـالم وفي قبض كفّ
  الذي هو مالكهدليل على الحرص   

  ات إشـارةـوفي فتحها عند المم
  .)95(هفرقة المال الذي هو تارك إلى  
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  عند ابن القيم) إلى سن عشر سنوات–التمييزطور (المرحلة من 
  طور التمييز: أولاً

يز عند ابن القيم، ذلك الطور الذي ييقصد بطور التم
بي أو الفرد أن يصل لدرجة من صيستطيع فيه الطفل أو ال

النَمو والتطور بحيث يصبح قادراً على التمييز بين ما ينفعه 
 )المعرفي والعقلي( ينشأ معه التمييز"فالطفل  .)96(وما يضره

 ، وليس له سن)المعتبرة فقهيا( شيئاً فشيئاً إلى سن التمييز
ن، بل من الناس من يميز لخمس، كما قال محمود بن معي

 عليه وسلم، مجة مجها عقلت من النبي صلى االله: )97(الربيع
ولذلك  .)98(نا ابن خمس سنيناو في بئرهم وفي وجهي من دلْ

ا لصحة سماع الص99("بيجعلت الخمس سنين حد(.  
  

النَمو العقلي والمعييزرفي في طور التم  
مع ان التمييز والعقل ينشأ كما سبق من كلام ابن القيم فإن

ويرى ابن . سن التمييزالطفل على التدريج شيئاً فشيئاً إلى 
من مظاهر النَمو العقلي والمعرفي في هذا الطور القيم أن :

القيام ببعض  من حيث يتمكن الطفل فيه .ةالقيام بعمليات علمي
ذلك بقوله  علىل ويدلّ .العمليات العلمية ولو بمستوى معين

"ث لا بد له من دبي عند أول تمييزه يعلم أن الحاكما تجد الص
تلك  و يلتفت إذا ضرب من خلفه، لعلمه أنفه، محدث

 )101(وينقل عن النسائي ".)100(الضربة لا بد لها من ضارب
 عن أَبِيه عن الأَنْصارِى سلَمةَ بنِ الْحميد عبد عنفي رواية 

هدج أَنَّه لَمأَس تأَبو أَتُهرام أَن ملتُس اءنٌ فَجا ابميرٌ لَهغص لَم 
 هنَا ها الأَب -وسلم عليه االله صلى - النَّبِى فَأَجلَس الْحلُم يبلُغِ

الأُما ونَا هه ثُم هرفَقَالَ خَي) :ماللَّه هداه( .بإِلَى فَذَه أَبِيه)102(. 
 راكلإدعلى ا -الطفل -شارة لقدرة الطرف المقابلإ وفي ذلك

  .عقلوالتمييز والت
لطور التمييز، : من متطلبات طور التمييز الدينية

لا إأنه تصنيف إسلامي،  فبالإضافة إلى ؛يةإسلامخصوصية 
يقول ابن القيم ، ه ترتبط به متطلبات دينية بالغة الأهميةنّا

فإذا صار له سبع سنين دخل في سن : "حول هذه الخصوصية
، )103(بن شعيب وكما في حديث عمر .التمييز، وأمر بالصلاة
: مقال رسول االله صلى االله عليه وسل: عن أبيه عن جده، قال

 واضرِبوهم سنين سبعِ أَبنَاء وهم بِالصلاَة أَولاَدكُم مروا(
  .)104()"الْمضاجِعِ يف بينَهم وفَرقُوا سنين عشْرِ أَبنَاء وهم علَيها
  
  النَمو الجسمي والمعرفي والديني في طور العاشرة : ثانياً

ما إن لا ويكون قد حصل له إالعاشرة  يبلغ الطفل سن
م في المجالات المختلفة، كما يرى تطولك ذر ملموس ومتقد

فإذا صار ابن عشر ازداد قوةً وعقلاً : "حيث يقول، ابن القيم

كما أمر به ، ةضرب على ترك الصلاواحتمالاً للعبادات، في
105("ديب وتمرينب تأْالنبي صلى االله عليه وسلم، وهذا ضر( ،

وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى : "ويضيف أيضاً قائلاً
يقوى فيها تمييزه ومعرفته، ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى 

ه يعاقب على تركه، وجوب الإيمان عليه في هذه الحال، وأنّ
ه ن رفع عنه قلم التكليف بالفروع فإنّوهو قول قوي جداً، وإ

قد أعطي آلة معرفة انع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، الص
ن من فهم ن من نظر مثله واستدلاله، كما هو متمكّوتمكّ

العلوم والصنائع ومصالح دنياه فلا عذر له في الكفر باالله 
يمان باالله ورسوله أظهر من كل علم لإورسوله، مع أن أدلة ا

  .)106("وصناعه يتعلمها
  

  عند ابن القيم" إلى البلوغ –سن العاشرة "المرحلة من 
على طلق عند ابن القيمي المرحلة من سن  في بيالص

يقول  ، إذمناهز للاحتلام أو مراهق: العاشرة إلى سن البلوغ
ى مراهقاً ومناهزاً ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسم: "في ذلك
فإذا : "م فيقوللاخر يفصل الكآي موضع ، وف")107(مللاحتلا

م فهو يافع فإذا قارب الحلُ، بلغ العشر، فهو مترعرع وناشيء
  .)108("ومراهق ومناهز للحلم، فإذا بلغ فهو بالغ

هي تشكل لهذه المرحلة مظاهرها النمائية المختلفة، وو
في تغيراتها النمائية حينما يدخل الفرد طور مهما منعطفاً 

د ابن القيم على هذه الحقيقة البالغة الأهمية في كّوقد أ .البلوغ
فإذا بلغ خمس عشرة سنة : "مجال النَمو الإنساني، إذ يقول

ونبات الشعر ، يحصل معه الاحتلام: عرض له حال آخر
 ")109(الخشن حول القبل، وغلظ الصوت، وانفراق أرنبة أنفه

ويعرض له في مثل هذا الطور البثرات والدمامل، "كما 
  .)110(نبات اللحيةإو" حلاملأرة اوكث

، مرحلة البلوغ تحظىوفي التصور الإسلامي، 
بها يدخل الفرد إلى  ، إذْ)111(خصوصية ومتطلبات شرعيةب

يقول . وحمل المسؤولية والأمانة، مرحلة التكاليف الشرعية
قّن بلوغه جرى عليه قلم التكليف، وثبت له تيفإذا : ابن القيم

حاجته في هذه المرحلة  ابتداء كما وينقل، جميع أحكام الرجل
  .)112(إلى الزواج

  
  عند ابن القيم) إلى الأشد- من البلوغ(المرحلة التطورية الأخيرة 

يستمر النَمو والتطور الإنساني عند الفرد إلى أن يصل 
ومرحلة . إلى مرحلة الأشد، كما يذهب إلى ذلك ابن القيم

حيث ، من عمر الإنسان ربعينياتلأالأشد مرتبة بين البلوغ وا
 ةولفظ .يكون فيها في تمام قوته وسائر مظاهره النمائية

. )113(شرعية ة، وهي لفظهلادالقوة والج: تعني عنده "الأشد"
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الأحقاف، ) (حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعين سنَةً: (قال تعالى
: ، أي)أشدهحتى إذا بلغ : "(، قال ابن كثير في تفسيره)15

تناهى عقله : ، أي)وبلغ أربعين سنة. (قوي وشب وارتجل
: ابن القيم يقول، في تسمية أخرىو. )114("وكمل فهمه وحلمه

 وإلى .)115("ربعينلأفإذا اجتمعت لحيته فهو شاب إلى ا"
مرحلة  ربعينيات من عمر الإنسان يرى ابن القيم، أنلأا

هايتهار وصلت إلى نالازدياد والنَمو والتطو.  
ويرى الباحث أن رؤية ابن القيم في النمو الإنساني منبثقة 
من القرآن وتقع في إطار التصور الإسلامي وبحسب ما أتيح 
لهم في ذلك الزمان، ولذا فهي تتفق في عمومها وجوانبها 
الأساسية مع المعالم الواضحة التي تمت الإشارة إليها في 

  .ني في القرآن الكريمالكلام على المدخل إلى النمو الإنسا
  

  الثالثالمبحث 
  عند ابن القيم الإنساني ومبادئهعوامل النَمو

  
  الإنساني عوامل النَمو: أولا

مكن تصنيف عوامل النَمو عند ابن القيم في عاملين ي
أعطى لكل منهما مساحته التي يستحقها في وقد أساسيين، 

عاملان وهذان ال، البحث والبيان في مواضع عديدة من مؤلفاته
  .البيئةعامل الوراثة وعامل : هما

  عامل الوراثة : الأول
في عند ابن القيم  دور العامل الوراثي في النَمو يظهر

المني فضلة تتولد من الطعام، وإثباته  كونمعرض نفيه من 
: منها: "حيث يقول، )116(ه يخرج من جميع أجزاء البدنأنّ

ية تدل المشابهة الكلّ أن: ذة بجميع أجزاء البدن، ومنهعموم اللّ
ه أرسل المني ولولا ذلك لكانت المشابهة البدن كلّ على أن

عف في المني كما أشار إلى أن الض، ")117(بحسب محل واحد
  .)118(يؤدي إلى الضعف في جوهر الأعضاء الأصلية للمولود

ثر العامل الوراثي في الحلقة الأخيرة أوابن القيم لا يثبت 
ناء، بل يرجعه إلى حلقات سابقة موغرة في بين الآباء والأب

داد، القدم في الأج"فالمولود قد يشبه جاً بعيداً من أجداده، كما د
الرسول صلى االله (له أرجلاً س ن أنم) 119(ثبت في الصحيح

هل لك : قال .امرأتي ولدت غلاما أسود نإ: فقال) عليه وسلم
قال هل فيها من  .سود: قال"فما ألوانها : قال .نعم: ل قالإبِ
أوعسى أن يكون : ى له ذلك؟ قالقال فأنّ .نعم: ق؟ قالر

120(وهذا عسى أن يكون نزعه عرق: قال، رقنزعه ع(" .
 ده المولود بالجوأما شب": في موضع آخر ابن القيم وقال

به فهو من أقوى الأدلة لنا، لأن ذلك الشّ، البعيد من أجداده
البعيد لم يزل يتنقل في الأصلاب حتى استقر في صورة 

  .)121("الولد، وبها حصل الشبه
ولا بد من التأكيد أن يبين دور العامل  وهوم ابن القي

رد ذلك إلى لم يفته الوراثي وأثره في تشكل الإنسان ونموه 
: فيقولوإسناد الأمر الى قدرته،  ق سبحانه وتعالىخالق الخلْ

يحال ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على  عاً أنولا بد قط"
ها قوة لا شعور لها سبب آخر سوى القوة التي في المادة، فإنّ

ورة دراك، ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصإولا 
الإنسانية، بل هذا التصوير والتشكيل مستند إلى خالق عليم 

ى كمال حكيم قد بهرت حكمته العقول، ودلت آثار صنعته عل
  .)122("أسمائه وصفاته وتوحيده

أثر العامل  تفصيلات فيويجد الباحث عند ابن القيم 
تعلق على وجه تالوراثي في مجال النَمو الإنساني، 

بناء من أحد لأي للب أو الكلّالأغْ الخصوص بتوريث التشابه
الأبوين دون الآخر، ويستند في ذلك إلى ما هو فوق 

رة العلمية أو التجربة الواقعية، إلى الخب المعلومةالنظرية أو
 من الأحاديث عددحيث استشهد ب ،)123(خبر الوحي الإلهي

سئلة في المجال الوراثي، لأالتي كانت إجابات عن بعض ا
في صحيح البخاري من حديث أنس رضى االله عنه : ومنها

م رسول االله صلى االله عليه قدبلغ عبد االله بن سلام م: قال
ي سائلك إنّ: وهو في أرضه يحترف فأتاه وقال وسلم المدينة 

ل أشراط الساعه ؟ وما ما أو: لا نبيإعن ثلاث لا يعلمهن 
أوشيء ينزع الولد إلى  ل طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي

واله؟ فأجابه الرسول صلى شيء ينزع إلى أخْ أبيه؟ ومن أي
في الولد به وأما الشّ: "االله عليه وسلم عنها، وقال في الأخيرة

، )124("فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماؤه كان الشبه لها
هذا جواب جبريل أمين رب العالمين لا : ال ابن القيم معلقاًق

وفي رواية لمسلم عن عائشه رضى االله  .)125(جبريل الطبيب
عنها، أن سليم رضى االله عنها سألت رسول االله صلى االله  أم

في منامها ما يرى الرجل، هل عليه وسلم عن المرأة ترى 
: فقلت له: قالت، نعم، إذا رأت الماء: ل؟ قالسعليها من غُ

وهل : فقال الرسول صلى االله عليه وسلم أفترى المرأة ذلك؟
لا من ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد إبه يكون الشّ

  .)126("وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه، أخواله
من الزوج  ن القيم فاعلية العامل الوراثي إلى كلّويرجع اب

فامتزاج ماءيهما واختلاطهما هو  ؛، لا بسبب أحدهماةوالزوج
ففي كل من "، )127(السبب في عملية التولد وتكوين الجنين

حدهما إلى الآخر اكتسبا قوة ثالثة، أالماءين قوة، فإذا انضم 
  ".)128(سباب تكوين الجنينأوهي من 
رجاع الأمور إلى إة الإسلامية في تالقيم ملتزم بمنهجيوابن 

حظة الحكمة الإلهية في مدبرها وخالقها سبحانه وتعالى، مع ملا
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في سياق هذه المسأله لا يخرج عن منهجيته ، وذلك كله
فاستناد الإذكار والإيناث إلى مشيئة االله : "ا قالهمم، ف)129(تلك

لا ينافي  اًوكونها سبب سبحانه وتعالى لا ينافي حصول السبب،
  .)130("استنادها إلى المشيئة ولا يوجب الاكتفاء بالسبب وحده

  
  عامل البيئة: الثاني

مجموعة العوامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا أو "تمثل البيئة 
غير مباشر في الفرد منذ لحظة الإخصاب وحتى نهاية 

لفرد فالبيئة تشمل ذلك الوسط الذي يعيش فيه ا. )131("الحياة
قبل الولادة وله تأثير في نموه، ويطلق عليه البيئة الداخلية، 
والوسط الذي يعيش فيه الفرد بعد ولادته وله تأثير في نموه 

  .)132(ويطلق عليه البيئة الخارجية
يعطي ابن القيم لعامل البيئة دوراً واضحاً ويجعل له أثرا و

حياة بشكل بينا في عملية النَمو والتطور الإنساني ومراحل ال
وهناك العشرات من المواضع التي يلحظ فيها الباحث  .عام

كلام ابن القيم وإشاراته وتدليلاته بخصوص هذا  فيالمتأمل 
وفي هذا الجزء من البحث، تكفي  .العامل البيئي بشموليته

الإشارة إلى أصول هذا العامل، والتفصيل والازدياد يرجع 
ويشمل العامل البيئي عنده .إليه في مواضعه المثبتة على الأقل

  : المداخل الآتية
  .بيئة الرحم -
  .العامل الغذائي في المراحل والأطوار النمائية المختلفة -
  ).التفاعل الاجتماعي(البيئة الاجتماعية والثقافية  -
  .البيئة العلمية والتعليمية -
- البيئة الدينية، وخاص133(وية في النَمو النفسي الس(.  

 والآثار والسنة الكتاب دلالةوقد أشار ابن القيم إلى أن 
 االله دين على مفطورون الخلق أن على تبين السلف واتفاق

 ذلك وإن له والخضوع ومحبته به والإقرار معرفته هو الذي
 ما يحصل لم إن فيها حصوله يجب ومقتضاها فطرتهم موجب

 لا فيها ذلك حصول وإن ضده حصول ويقتضي يعارضه
 فهو يوجد لم فإذا المانع انتفاء على بل شرط وجود على يقف

 االله صلى النبي يذكر لم ولهذا ،مقتضيه لعدم لا منافيه لوجود
، الْفطْرة علَى يولَد مولُود كُلُّ(كما في حديث  -سلم و عليه

اهوفَأَب هاندوهي أَو هانرنَصي أَو هانسجمثَلِ، يكَم ةهِيمالْب تُنْتَج 
 ،شرطا الفطرة لوجود -)134()جدعاء فيها تَرى هلْ، الْبهِيمةَ

 وينصرانه يهودانه فأبواه قال حيث موجبها يمنع ما ذكر بل
 أسباب على موقوف والتنصير التهويد هذا فحصول ويمجسانه

 ومعرفة والإخلاص الحنيفية وحصول الفطرة عن خارجة
 وإن الفطرة غير على أصله يتوقف لا له والخضوع الرب
  .)135(غيرها على وتفصيله كماله توقف

 ولد أنه قيل إذا، يعلم أن ينبغي مماوأشار كذلك الى أنه 
 حنيفا خلق أو ةالملَ هذه على أو الإسلام على أو الفطرة على
 الدين هذا يعلم أمه بطن من خرج حين أنه به المراد فليس

 لا أمهاتكم بطون من أخرجكم واالله( يقول االله فإنه ويريده
 لدين مقتضية موجبة فطرته ولكن )78النحل، ) (شيئا تعلمون
 بخالقه الإقرار تستلزم الفطرة فنفس ومحبته لقروبه الإسلام
 ومقتضياتها الفطرة وموجبات له الدين وإخلاص ومحبته
 من سلمت إذا الفطرة كمال بحسب شيء بعد شيئا تحصل

 فإن لذلك الفطرة قبول مجرد يضاأ المراد وليس المعارض
 يخرجان بحيث وتنصيرهما الأبوين بتهويد تغير القبول هذا

 امتناع في ودعائهما بينهما بين سعيا وإن قبولها عن الفطرة
 الملة هذه هو وليس الإسلام هو ليس يضاأ المقبول حصول

 البهيمة بجدع الفطرة تغيير شبه فإنه وأيضا الحنيفية هو وليس
الجوزال القبول تغير ولو قبوله يغيروا لم أنهم ومعلوم عاءم 
 أن المراد بل الكتب وإنزال الرسل بإرسال الحجة عليه تقم لم

 بربوبيته له وإقراره لفاطره محبته على يولد فإنه مولود كل
 عن يعدل لم المعارض وعدم خلي فلو بالعبودية له وادعائه

 من بدنه يلائم ما محبة على يولد أنه كما غيره إلى ذلك
 من وهذا ويغذيه يناسبه الذي اللبن فيشتهي والأشربة الأغذية

 وقوله هدى ثم خلقه شيء كل أعطى الذي ربنا تعالى قوله
 الحيوان خلق سبحانه فهو فهدى قدر والذي فسوى خلق الذي

 الحب هذا ثم يضره ما ودفع ينفعه ما جلب إلى مهتديا
 يعرض قد ثم حاجته بحسب فشيئا شيئا فيه يحصل والبغض

 السليمة الطبيعة من عليه ولد ما يفسد ما الأبدان من لكثير
  .)136(الفطرة من عليه ولد ما فهكذا الصحيحة والعادة

وقد حرص الإسلام على توفير البيئة الاجتماعية الصالحة 
لتطور الطفل، بأن عني باختيار الزوجة واختيار الصحبة 

  .)137(الصالحة
ومن المهم الإشارة الى أن تأثير عاملي الوراثة والبيئة في 
نمو الإنسان لايكون بشكل منفصل كلَيا بل بينهما تداخل 
وتفاعل، ويتفق الباحثون المعاصرون على أن الوراثة والبيئة 

  .)138(يشتركان في تشكيل مختلف جوانب التطور عند الإنسان
  
  هوأصول الإنساني مبادئ النَمو: ثانيا

من خلال دراسة مجال نمو الإنسان وتطوره ومراحل 
حياته عند ابن القيم، أمكن استخلاص مجموعة من مبادئ 

ل قواعد وأصول النَمو الإنساني عنده وتقدم شهادة النَمو، تشكّ
  .دراكه ومعالجته لهذا المجالإوعمق  هفي وعي يضاحيةإ

لم ينص عليها ابن هذه المبادئ يشير الباحث الى أن و
مبثوثة في القيم بالتحديد وتحت العنوان المذكور، بل هي 
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ومتضمنة في جمل من كلامه، يمكن عديد من مؤلفاته 
وص التي لنصفي ا استخلاصها بالاستنتاج من خلال التأمل

  .أوردها في مجال النمو الإنساني
بدا فيها  نإو، وفيما يأتي بيان لهذه المبادئ والأصول

مر لأا فلأنأو التشابه ، لمح فيها التكراريالتفاصيل  شيء من
يضاحية وتأصيلية ومنهجية إضافات معينة ومقاصد إ فيه

  : متضمنه، فمنها
النَمو الإنساني يسير في أطوار وأحوال، ينتقل فيها  -1

وفي نظريات علم نفس النمو . )139(من حال إلى حال أخرى
تلف من وجهة نظر مراحل تخ"يتم تقسيم النمو الإنساني إلى 

فالبعض يعتمد في تقسيمه على خصائص عامة . الى أخرى
ترتبط بالنمو الجسمي والخصائص النفسية، في حين يعتمد 

وفريق . البعض الآخر على تطور التفكير والعمليات العقلية
آخر يعتمد في تقسيمه على أسس بيولوجية، وعلى أية حال 

الى مراحل بأن لكل فإن الجميع ينظر من خلال تقسيم النمو 
مرحلة لها صفاتها الخاصة بها، فمرحلة الحمل لها 
خصائصها، ويختلف النمو عبرها من حيث السرعة والتكوين 
والوظيفة، أما مرحلة الطفولة فلها سماتها أيضا التي تختلف 
عن سمات مرحلتي الحمل والمراهقة، وهكذا فإن لكل مرحلة 

وكما ظهر من . )140("لسماتها التي تميزها عن بقية المراح
آراء ابن القيم السابقة فإنه يسير وفق منظور علم النفس 
الحديث في اعتبار المرحلية والأطوار في النمو الإنساني، 
وقد كان له ذلك في ضوء استرشاده بالنصوص الشرعية التي 

  .تضمنت حقائق نفيسة حول الإنسان ونموه
إلى  من الوسط) الجسمي(جه النَمو الإنساني يتّ -2

نصوص التي الومن  .ومن الداخل إلى الخارج، الأطراف
وفي ذكر البنان لطيفة : "ابن القيم هذا المبدأ، قولااى تشير 

أخرى، وهي أنها أطرافه، وآخر ما يتم به خلقه، فمن قدر 
خر ما يتم به خلقه مع دقتها وصغرها آعلى جمع أطرافه و

النمو الإنساني ف .)141("ولطافتها، فهو على ما دون ذلك أقدر
يبدأ من العموميات ثم ينتقل الى التفاصيل المتمايزة، فالطفل "

قبل أن يحرك أصابعه يستطيع تحريك يديه، ثم يسبقها تحريك 
جسمه أولا، أي أن النمو يسير من العام الى الخاص ومن 

  .)142("الكل الى الجزء
تختلف سرعة النَمو في المظهر النمائي الواحد من   -3

 -مثلا -؛ وهذا يستنتج من كلام ابن القيم ى أخرىمرحلة إل
وكونه متفاوت النسبة والسرعة في مختلف  نمو الشعرعلى 

فالنمو الإنساني له  .)143(مواضع الجسم التي ينبت فيها
مظاهر مختلفة منها النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي "

 والانفعالي وكلها مترابطة مع بعضها إلا إن معدلات النمو في

إحداها لا يسير بنفس المعدل خلال المراحل الآتية، ولاينمو 
فمثلا معدل . كل مظهر بالسرعة التي ينمو بها مظهر آخر

زيادة النمو الجسمي خلال مرحلة ما قبل الميلاد معدل سريع 
 .)144("جدا أكثر منه في أي مرحلة أخرى

تتم عملية الخلق والنَمو والتطور بشكل تدريجي لا  -4
في جميع مراحل حياة ولايستمر ازدياداً . )145(ة دفعة واحد

فأسرع مراحل  ).الرشد( )146(بل يقف عند حد معين، الإنسان
النمو مرحلة الحمل ثم تليها مرحلة الطفولة ثم مراحل الشباب 
والرشد، وتتناقص وتتوقف في مرحلة الشيخوخة وهذا لاشك 

  .)147(قد يكون في بعض المظاهر النمائية دون غيرها
يشمل النَمو والتطور المجالات النمائية الظاهرة  -5

مظاهر وعليه ف. )148(وتفاعل والنمائية الباطنية في ترابط
ولكل مظهر نمائي منها قدر  ؛باطنه وظاهره: النَمو قسمان

الجنين، يولد كاملا في أصل فمثلا ، )149(يخصه ودور ومنفعة
طنهية وكيفية باالخلقة، وينمو ويتطور في زيادات كم 

ثم : "ا قاله ابن القيم في هذا السياق المهمممو )150(وظاهرة
لحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك اتأمل 

صائغاً أخذ تمثالاً من ذهب أو فضة أو  ولا تفصيل، ولو أن
لا إنحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكنه ذلك 

أخرى، والرب تعالى ينمي بعد أن يكسره ويصوغه صياغة 
جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وهو باق ثابت على 

  .)151("شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك ولا ينقص
يخضع النَمو والتطور الإنساني لأصل الفروق  -6

وجود تشابه في كثير من الخصائص "فرغم  .)152(الفردية
وتعود الفروق . التطورية، إلا أن هناك فروقا واضحة بينها

الفردية في التطور الى عاملي الوراثة والبيئة أو عوامل 
ويتحقق مبدأ الفروق الفردية بين . )153("النضج والخبرة

الأطفال مثلا في الطول والوزن وإنجاز المهام، وكذلك في 
 .)154(الجلوس والحبو والوقوف والمشي والكلام وغير ذلك

 
  للإنسانالقيم النمائي  مبادئ خاصة في النَمو في تصور ابن

لتكتمل الصور وضوحاً لرؤية ابن القيم للنمو الإنساني 
ثبات مبادئ للنمو الإنساني إه من الضروري وتطوره، فإنّ

بشكل عام ذات خصوصية تتصل بطبيعة التصور الإسلامي 
، والتي ستؤكد ما سيعرض له هذه هالشمولي الواعي عند

للنمو الإنساني ومراحل البحث في موضوع الخاصية المتفّردة 
حياته في آراء العلماء المسلمين الآخذين بالمنهجية الإسلامية 

  .والصادرين عنها
ضافة لما تقّدم من لإبا -وقد أمكن استنتاج واستخلاص 

هذه المجموعة من المبادئ والأصول في نمو  -المبادئ 
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  : وهيالإنسان وحياته عند ابن القيم، 
تهي بالموت، بل بعدة مراحل مراحل حياة الإنسان لا تن -1

، إما )155(وأحوال تسير باتجاه الاستقرار على حال واحدة
  .حالة السعادة وإما حالة الشقاوة

مراحل الحياة وأطوار النَمو وأحواله خاضعة لسنن االله  -2
هي من أعظم الآيات الدالة على ربوبيته وومشيئته، 

 أ بالزيادة وتنتهي بالنقصاندتب وهي. )156(تعالى
  .كما في الهرم والموت )157(والانحلال

مظاهر النَمو الإنساني المختلفة مغياه، وتنطوي على  -3
فالنمو الإنساني بهذه . )158(الحكمة الإلهية العظيمة

الصورة والمرحلية ليس معزولا عن سياقات الخلق 
ومقاصده والتي تتمثل بتحقيق العبودية الله تعالى وتوظيف 

فيما يعود بالنفع على الإنسان في مظاهر النمو وقواها 
  .دنياه وآخرته

يماني لإكمال النَمو الإنساني يتحقق بكمال النَمو الديني وا -4
وهذا لأنه بهذا الكمال تتحقق الغاية . )159(بالدرجة الأولى

الأساسية التي من أجلها خلق االله الإنسان وهي العبادة 
  .البلوغوالطاعة والتي لم يكلفها إلا بوصوله الى مرحلة 

  
  )النتائج والتوصيات(الخاتمة 

  
  النتائج: أولاً

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي
متكاملة منبثقة من  ينظر ابن القيم لمكونات الإنسان نظرة -

 .واقع الطبيعة الإنسانيةنصوص الوحي و
تسهم مصادر معرفية متنوعة في تشكيل آراء ابن القيم  -

الإنساني؛ منها مايتصل بالمصادر حول موضوع النمو 
 .الشرعية ومنها ما يتصل بالخبرة الإنسانية وبالتجربة

تؤكد نتائج البحوث العلمية المعاصرة بعض آراء ابن القيم  -
 .في النمو الإنساني

يعطي ابن القيم لآرائه قيمة علمية من خلال ربطها  -
 .بالنص الشرعي وبتقديم الفهم العلمي والأصولي لها

ابن القيم مصطلحات عدة في نمو الإنسان، كالنمو  يستخدم -
 .والأحوال والأطباق والأطوار

تشمل مراحل النَمو عند ابن القيم جميع مراحل النَمو  -
والتطور الإنساني المعروفة في نظريات النَمو الإنساني 
الحديثة؛ ابتداء من المرحلة الجنينية والطفولة الى مرحلة 

 .الرجولة
النَمو الإنساني عند ابن القيم على تحديدات تنطوي مراحل  -

معرفية مهمة تتصل بأطوارها النمائية، وتوجيهات ثقافية 
 .وتربوية مفيدة

يدلّل ابن القيم على آرائه من خلال الشرع ومن خلال  -
 .الخبرات العلمية والتجربة الإنسانية

الإنساني ) التطور(يتحدد أهم عاملين مؤثرين في النَمو  -
 .قيم بالوراثة والبيئة بمفهوميهما الشموليينعند ابن ال

تظهر آراء ابن القيم في النمو الإنساني مجموعة من  -
المبادئ التي تحكم عملية النمو الإنساني مثل المرحلية 
والنسبية في سرعة النمو والفروق الفردية والتدرج في 

 .المظاهر النمائية
ي بالحكمة ترتبط نظرة ابن القيم العامة في النَمو الإنسان -

 .الإلهية وبالغاية الربانية من خلق الإنسان
يعطي ابن القيم أبعاداً مهمة للمنظور البشري لقضية النمو  -

الإنساني من خلال وضع القضية في أطرها الإسلامية 
 .حيث القدر والمسؤولية والجزاء

  
  التوصيات: ثانيا

الباحث مزيداً من الدراسات العلمية في الثراث  يقترح -
الإسلامي لاستكشاف إسهامات العلماء المسلمين في ميدان 
علم نفس النَمو والتطور الإنساني، وذلك بالتشارك 

بعلم الشريعة والمختصين بعلم المختصين بين والتنسيق 
الوصول إلى  النفس ممن يعنيهم هذا المجال العلمي بغية

في النَمو الإنساني مؤصلة شرعاً، ومحققة بناء نظرية 
  .ومقارنة علميا

من الرؤية  التربوية يوصى الباحث بضرورة الإفادة -
الإسلامية في مجال النَمو الإنساني عند ابن القيم، لما 
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  .حياة المسلم في هذه الدنيا معبر الآخرةفي 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to reach a scientific approach of the humanistic development from the Islamic 
knowledge heritage relevant to the development in the psychology field. 
The study selected a scientific model for Ibn al-Jauziah. The study was divided into three sections: the first 
addressed human position in nature and development terms, while the second addressed human 
development stages and the requirements of this development. While the last section addressed 
development factor and principles. 
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